باب 
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قال تعالى : ( (((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((( ((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((((((( ((( ((((( (((((( ((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((
). 

15/14   قال الشاطبي : " وقد وقعت في القرآن تفاسير مشكلة يمكن أن تكون من هذا القبيل (
) ، أو من قبيل الباطن الصحيح ، وهي منسوبة لأناس من أهل العلم ؛ وربما نسب منها إلى السلف الصالح ... " (
) .
" وقد حمل بعضهم قوله تعالى : ( (((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((( ((( (((((((( (((((( ((((((((( ( (
) على أن المساجد القلوب، تمنع بالمعاصي من ذكر الله (
) ... " (
) .
"وهذا كله إن صح نقله خارج عما تفهمه العرب، ودعوى ما لا دليل عليه في مراد الله بكلامه"(
) .
	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن حمل المساجد في الآية على القلوب تمنع بالمعاصي من ذكر الله ؛ بأن هذا خارج عما تفهمه العرب ودعوى ما لا دليل عليه في مراد الله بكلامه .
وما ذهب إليه الشاطبي هو الظاهر ؛ لأن هذا التفسير لم ينقل عن أحدٍ من المفسِّرين(
) ، سوى أهل النظر والاعتبار من الصوفية .
وهذا المنقول عنهم ليس عليه دليل ، وما هو مخالف لقبول التفسير الباطن فلا يصح ؛ فهو خارج عما تفهمه العرب ، ودعوى في كتاب الله بلا دليل (
) .

والمنقول عن السلف أنهم فسروا المساجد بمواضع العبادة.
قال ابن جرير -في الآية-:"والمساجد جمع مسجد؛ وهو كل موضع عُبد الله فيه.

وقد بينا معنى السجود فيما مضى، فمعنى المسجد: الموضع الذي يُسجد لله فيه"(
).

وقال الماوردي:"قوله عز وجل: ( (((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((( ((( (((((((( (((((( ((((((((( ( .
أما المساجد فهي مواضع العبادات، وفي المراد بها هنا قولان:

أحدهما: ما نسب إلى التعبد من بيوت الله تعالى استعمالاً لحقيقة الاسم.

والثاني: أن كل موضع من الأرض، أقيمت فيه عبادة من بيوت الله وغيرها؛ مسجد"(
).






(�)  سورة البقرة : 114 .


(�)  أي : من قبيل تفسير الباطنية ، انظر : ص136 .


(�)  الموافقات 4/235 .


(�)  سورة البقرة : 114 .


(�)  نقل نحوه ابن العربي في قانون التأويل ص 224 ، والقمّي النيسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان 1/428 ، والألوسي في روح المعاني 1/209 ، والبروسوي في روح البيان 1/209 .


قال القمّي النيسابوري : " التأويل : مساجد الله التي يذكر فيها، أساميها عند أهل النظر: النفس ، والقلب، والروح، والسر، والخفي؛ وهو سر السر ، وذكر كل مسجد منها مناسب لذلك المسجد ، فذكر مسجد النفس: الطاعات والعبادات، ومنع الذكر فيه بترك الحسنات وملازمة السيئات، وذكر مسجد القلب: التوحيد والمعرفة، ومنع الذكر فيه بالتمسك بالشبهات والتعلق بالشهوات..." [غرائب القرآن 1/428] .


(�)  الموافقات 4/249 .


(�)  الموافقات 4/250 .


(�)  انظر : جامع البيان 1/545-547 ، بحر العلوم 1/151 ، النكت والعيون 1/173 ، معالم التنْزيل 1/138 ، 139 ، الكشاف 1/89 ، المحرر الوجيز 1/199 ، زاد المسير 1/116 ، التفسير الكبير 2/4/9 ، الجامع لأحكام القرآن 1/2/53 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/161 ، فتح القدير 1/131 ، محاسن التأويل 1/349-351 ، التحرير والتنوير 1/660-662 .


(�)  انظر : ص136 .


(�)  جامع البيان 1/545.


(�)  النكت والعيون 1/173، 174.





